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وفيا بعد قرأت أن الانسان یعتقد دائمًا خلال طفولته وصباه أنه 
موهوب فى أحد مجالات أربعة أو فيها كلها هى الغناء والرسم والأدب 
ومارسة الرياضة ثم يكير وتحدد له الأيام محری حياته فيكتشف غالبا أنه 
عاطل عن الوهبة فى أى من هذه احالات !. 
لهذا قال الحكم الفرنسی لاروشفوکو إن آراء أعدائنا فينا أقرب إلى 
الصواب من ارائنا فى انفسنا !. 
الك العرب الحق ما شهدت به الأعداء ‏ ای ما شهدت لنا به 


هل تريد أن تعرف أحدث طربقة للسعادة وتجنب الاکتتاب 
وأمراض القلب والشرایین والقرحة والأرق ؟! سأقدمها لك بلا تمن : 
اضحك بصوت عال إذا ابتبجت وإبك بلا حياء إذا أهمّك شىء .. 
واشك همك لمن تستريح الهم فإن لم تجد فسجله على الورق .. أو 


الريشة .. أو على شريط كاسيت .. واهزم همومك باخراجها من 
مكانها إلى الحواء الطلق .. وطهر قلبك من الكراهية والرغبة فى الانتقام 
من أساموا لبك .وش ا .. فلا تسرف ف التفكير فى 


روی أحد الأدباء ذات يوم قصة خيالية عن مهاجر عربی هاجر إلى 
آمریکا الحنوبية فى منتصف هذا القرن » فاحتفل به آقاربه الذين 
سبقوه إلى المهجر وطافوا به شوارع المدينة التى يعيشون فا فقادتهم 
اقدامهم إلى مقبرتها » واعجب الوافد الجديد يمال حديقة المقبرة 
وشواهدها الرخامية الشمينة » لكنه لاحظ خطأ شائعًا فى بياناتها جميعًا 
فكل شاهد منها يحمل عبارة من هذا النوع : فلان الفلانى ولد عام 
۰ ومات عام ۱۹۳۰ وعمره عشرون سنة !» او : فلان الفلانى 


ولد عام ۱۸۷۰ ومات ۱۹۶۰ وعمره خمسون عاما ! وهكذا ..! 
فلفت أنظار آقاربه إلى هذه الأخطاء فى حساب الأعار فضحکوا منه 
وقالوا له » إنه لا خطأ هناك لأن الناس فى هذه الدينة لا یقدرون عمر 
الانسان با عاشه من سنوات من مولده إلى رحیله » وإنما با عاشه من 
الحظات السعادة وهکذا فقد یکون عمر إنسان مثلاً ۷۰ عامًا لکنه لم 
يعش فعلاً سوی عشرین سئة » وقد یکون عمر انحر ٩۰‏ عامًا لکنه 
عاش ٠ه‏ عام من السعادة فيكون أطول عمرًا من الأول مساب 
السعادة وليس عساب السنين !. 


وأعجبت الفكرة المهاجر الجديد وكان فى الأربعين من عمره 
فتأملها طويلاً م تنهد بأسى قبل أن يقول لرفاقه : إذا مت اليوم أو غد 
فأرجو أن تكتبوا على شاهدى هذه العبارة «جبور جبر من بطن أمه إلى 
القبر !» أى إنه بعش يومًا واحدًا من السعادة منذ ولد !. | 


ولقد ذکرت فى مقدمة كتانى الأول «أصدقاء على الورق » 
ا لحوار الذی آورده الکاتب الفرنسی الکبیر اندریه مالرو فى مذ کراته 
حين قال : سألت القس الذى آمضی ۱۵ سنة يتلق الاعترافات ماذا 
تعلمت من اعترافات البشر فأجاب : تعلمت أن اللاس أتعس كيرا ما 


هذا يقول لك الشاعر المندى العظم 
رابندرات طأغور 56559 ۱۱۹4۱ أيحث فى الناس عن 
مزاياهم .. وأبحث فى نفسك عن عيوبك تكن أحكم الناس .. 


خذها نصيحة مى .. 
إذا استطعت أن تخرج لسانك كل صباح من فك ثم تغسله جين 
وتنقعه فى مطهر قوى لدة دقائق .. م فى محلول للسكر لمدة نصف 
ساعة ثم تعيده إلى فك قبل أن تحرج للحياة وللناس .. فافعل 
ولا تتردد !. 


فكل ما حولك بؤكد لك أن هلاكك فى لسانك .. إذا كان مرا 
علقما » ونجاتك فيه أيضا إذا كان حلوًا مستطابًا 1. 

والحكمة البوذية القديمة ای تقول إن مفاتيح الجنة .. هى نفسها 
اف تفتح أبواب احم » قد لا تنطبق نبا ناما إلا على هذا العضو 
اللعين الصغير من اعضاء جسمك .. فهو يستطيع فعلاً أن بفتح للك 
رو یت شم . ويستطيع أيضًا أن يفتح 


ترى کم «جحثاء رأبئه فى حياتك .. توهم فى بعض الأوقات أنه 
بطل ضرغام لأن بعض الظروف قد أوهبته بذلك » فإذا ما تعرض 
لاختبار حقيق نهاوی واندحر ونحول إلى فأر صغير؟ وتری كم من 
هژلاء يذ كرك بكلمة فولتير الخالدة : «كثيرًا ما رابت عصفورًا بطير 
وراء نسر وى اعتقاده أن اللسر اما يفر مله ۸۱ فتتعجب كثيرًا ما قد 
پصنعه الحمق والغرور ببعض العصافير أو بعض «الأجاحيش» !. 


أما صوت الرحوم عبد الباسط عبد الصمد ‏ فلا أعرف اذا 
يذكرفى دائمًا بصوت الکان من بين آلات الأوركسترا .. وبرغم صوته 
الحزين فلقد كان رحمه الله من ظرفاء عصره قابلته مرة فى إحدى 
الدول العربية التى كان مدعوًا لاحياء ليالى رمضان فہا فشكا لى من 
جمود بعض المتزمتين فیها الذين يأخذون عليه أنه يبدأ تلاوته کا يفعل 
الجميع «بأعوذ بالله من الشيطان الرجم» محجة آنا ل ترد فى الأثر.. 
ينها بقوله «صدق الله العظم » وبحجة إن لم ترد فى الا ی م 
قال لى متعجيًا : ربا أستطع أن أستغنى عن الاستعاذة بالله من 
ووا فى بداية 9 لکن كيف القن تلاوت إذا استغنيت عن قول 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 
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